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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بعض أقوال الشافعي الأصولية.

موضوع المقالة 
أصول مذهبه:

دوّن الشافعي الأصول التي اعتمد عليها في فقهه، والقواعد التي التزمها في اجتهاده في رسالته الأصولية الشهيرة "الرسالة"، وطبق هذه الأصول في فقهه، فكانت أصولا عملية لا نظرية، ويظهر هذا واضحًا في كتابه "الأم" الذي يذكر فيه الشافعي الحكم مع دليله، ثم يبين وجه الاستدلال بالدليل وقواعد الاجتهاد وأصول الاستنباط التي اتبعت في استنباطه؛ فهو يرجع أولًا إلى القرآن وما ظهر له منه، إلا إذا قام دليل على وجوب صرفه عن ظاهره، ثم إلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى خبر الواحد الذي ينفرد راوٍ واحد بروايته، وهو ثقة في دينه، معروف بالصدق، مشهور بالضبط.

وهو يعد السنة مع القرآن في منزلة واحدة، فلا يمكن النظر في القرآن دون النظر في السنة التي تشرحه وتبينه، فالقرآن يأتي بالأحكام العامة والقواعد الكلية، والسنة هي التي تفسّر ذلك؛ فهي التي تخصّص عموم القرآن أو تقيد مطلقه أو تبين مجمله.

ولم يشترط الشافعي في الاحتجاج بالسنة غير اتصال سند الحديث وصحته، فإذا كان كذلك وصح عنده؛ كان حجة عنده، ولم يشترط في قبول الحديث عدم مخالفته لعمل أهل المدينة مثلما اشترط الإمام مالك، أو أن يكون الحديث مشهورًا ولم يعمل راويه بخلافه.
ووقف الشافعي حياته على الدفاع عن السنة، وإقامة الدليل على صحة الاحتجاج بخبر الواحد، وكان هذا الدفاع سببًا في علوّ قدر الشافعي عند أهل الحديث حتى سموه "ناصر السنة".

ولعل الذي جعل الشافعي يأخذ بالحديث أكثر من أبي حنيفة, حتى إنه يقبل خبر الواحد متى توافرت فيه الشروط، أنه كان حافظًا للحديث بصيرًا بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده، وربما صح عنده من الأحاديث ما لم يصح عند أبي حنيفة وأصحابه.

وبعد الرجوع إلى القرآن والسنة يأتي الإجماع إن لم يعلم له مخالف ثم القياس, شريطة أن يكون له أصل من الكتاب والسنة، ولم يتوسع فيه مثلما توسع الإمام أبو حنيفة.

تدوين المذهب:

أُتيح للشافعي ما لم يتح لغيره من الأئمة الكبار، من تدوين مذهبه ونشره في كتب كتبها بنفسه، وأهم هذه الكتب:

- الرسالة في أصول الفقه، وقد طبع مع الجزء الأول من كتاب الأم في المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة (1321هـ = 1903م)، ثم نشره محققا العلامة المحدث أحمد محمد شاكر سنة (1358هـ = 1939م).

- كتاب الأم، وهو يشمل أبواب الفقه كلها، ويمتاز بجمال الأسلوب ودقة التعبير، وبعرض آراء العلماء المخالفين ومناظرتها، وقد نُشر الكتاب كاملا بعد أن سعى الفقيه المصري أحمد الحسيني إلى جمع مخطوطاته وطبعه على نفقته، ثم قام بشرح قسم العبادات منه في (24) مجلدًا، لا تزال مخطوطة حتى الآن، وتحتفظ بها دار الكتب المصرية، وقد سماها: "مرشد الأنام لبرء أم الإمام" وصدرها بمقدمة كبيرة في تراجم الشافعية، وقد توفي أحمد الحسيني سنة (1332هـ = 1914م).

وقد أُلحق بكتاب الأم كثير من كتب الشافعي التي كتبها بنفسه، وهي لا تعدو أن تكون رسائل لطيفة، مثل كتاب "جماع العلم"، وقد نشره مستقلا أحمد شاكر سنة (1359هـ = 1940م)، وكتاب "إبطال الاستحسان" الذي رد به على فقهاء الأحناف، وكتاب "اختلاف مالك والشافعي".

وقام تلاميذ الشافعي بنشر مذهبه في البلاد التي ارتحلوا إليها, أو التي اتخذوها وطنًا، وهناك ثلاثة من التلاميذ المصريين كان لهم أثر بالغ في نشر المذهب؛ فقد جالسوا الإمام وأخذوا عنه مذهبه بعد أن نضج وبلغ كماله، ورووا كتبه، وهؤلاء الثلاثة هم:

* يوسف بن يحيى البويطي, المتوفى سنة (231هـ = 854م).

* إسماعيل بن يحيى المزني, المتوفى سنة (264هـ = 877م), وكان زاهدًا عالمًا مجتهدًا مناظرًا، وصفه الشافعي بقوله: "المزني ناصر مذهبي"، وقد أخذ عنه عدد كبير من علماء خراسان والعراق والشام.

* الربيع بن سليمان المرادي، كان مؤذنًا بجامع عمرو بن العاص، واتصل بالشافعي حتى صار راوية كتبه والثقة الثبت فيما يرويه عنه، وعن طريقه وصلت إلينا كتب الشافعي، توفي سنة (270هـ = 883م).
فقد كان الشافعي يجمع هؤلاء, ويبحث معهم القضية بعد القضية ويحاكمونها، ويكون ثم رأي ورواية ثم يكون ترجيح واختيار عن دراية، وكان من نتائج محاورات هؤلاء وغيرهم مع الشافعي كتاب الأم.

وعن طريق هؤلاء وتلاميذهم, ومن تلاهم من طبقات الشافعية, شُيّد المذهب الشافعي في تفاصيله وتعليلاته, واكتمل حتى صار ذلك التراث الضخم الذي بين أيدينا الآن عن طريق من بعدهم كابن سريج، وأبي إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين الجويني، والغزالي، والنووي، والسبكي، والرازي، وابن دقيق العيد، والعز ابن عبد السلام، والبلقيني، وابن حجر العسقلاني.
من آراء الشافعي, وأقواله:

حذّر الإمام الشافعي من علم الكلام الذي انتشر في زمنه, ورأى فيه ذنبا من أعظم الذنوب فقال: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به, خير به من النظر في الكلام. ودحض حجة أصحاب الكلام بأنهم يبحثون عن العقيدة الصحيحة بقوله: محال أن نظن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد, والتوحيد ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله), فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد.

وهو أول من استعمل كلمة النص, في مدلولها الأصولي المعروف.

وأول من استدل على الإجماع بآية {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ....} [النساء: 115].

وقال بعدم نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب.
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